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  *  النجم الثاقب *  وما أدراك ما الطارق * والسماء والطارق 
 

 زغـلول النجـار . د: بقلم

 
 

 

 
 بكل من " وهو الغني عن القسم "  )  سبحانه (  سورة الطارق بقسم عظیم یقسم به ) ى تبارك وتعال ( یستهل ربنا

  )  عز من قائل (  فیقول ،  ثم یثني باستفهام تفخیمي عن ماهیة الطارق ویحدده بالنجم الثاقب ، السماء والطارق
  ):  صلي االله وسلم وبارك علیه وعلیهم أجمعین ( مخاطبا خاتم أنبیائه ورسله

  )٣  ـ ١: الطارق (  * الثاقب النجم  *  وما أدراك ما الطارق * والسماء والطارق
 

 
 

 ولا سبیل  ،  كل نجمى فمنهم من قال إن الوصف ینطبق عل ، وقد اختلف المفسرون في تحدید المقصود من الطارق
 والسماء ونجومها الثاقبة  : ى لیكون المعنى بل إن الإطلاق أول ،  ولا ضرورة لهذا التحدید ،  تحدید نجم بذاتهىإل

  )..  یرحمه االله رحمة واسعة (  كما قال صاحب الظلال ،... ذة من هذا الحجاب الذي یستر الأشیاء الناف ، للظلام
  ،  أو نجم آخر محدد بذاته ، ومنهم من قال إنه الثریا أو النجم الذي یقال له كوكب الصباح

 تبارك  ( ما في قول الحق ك ،  الشهب التي وصفها القرآن الكریم بأنها ثاقبةىومنهم من قال إن الوصف ینطبق عل
 الرغم من الفروق الضخمة بین كل ىوذلك عل  )١٠:  الصافات (  * إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب  ): ىوتعال

  . من النجم والكوكب والشهاب
بالنجم  ووصفه  ،  بـ الطارقى الواضح من الآیات أن القسم جاء هنا بنجم خاص بذاته سماه ربنا تبارك وتعال ، ولكن
 عظم ى وجاء مقرونا بالسماء عل ،  فما هو هذا النجم المحدد الذي استوجب هذا القسم القرآني التفخیمي ، الثاقب

 ضرورته ى وإل ، شأنها؟ خاصة أن القسم في القرآن الكریم یأتي من أجل تنبیهنا إلي أهمیة الأمر المقسوم به
  ،  غني عن القسم لعباده ) ى تعال (  وذلك لأن االله ،  أو لكلیهما معا ،  فیه أو لاستقامة الحیاة ، لاستقامة الكون ومكوناته

 الطارق النجم الثاقب لا ینجلي إلا بمعرفة دقیقة ى وعندي أن معن ، كما سبق وأن أشرنا وكررنا لمرات عدیدة
شارات الكونیة في القرآن  وكطبیعة كل الإ ،  لأن هذه قضیة علمیة صرفة ، لطبیعة النجوم وأنواعها ومراحل تكونها

 حیث لا یمكن لتلك الدلالات أن تتضح في الإطار اللغوي  ،  لابد من توظیف المعارف العلمیة لفهم دلالاتها ، الكریم
  . وحده

 
 المدلول اللغوي للفظة الطارق
التي یطرق  ومنه سمیت المطرقة  ،  وأصل الطرق الدق ،  الضرب بشدةىلفظة الطارق اسم فاعل من الطرق بمعن
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  ،  لأن السابلة تطرقها بأقدامها ،  الطریق أي السبیلى ولكن استخدمت اللفظة مجازا لتدل عل ،  وهذا هو الأصل ، بها
  .  وطرق ،  وجمعها أطرقة ،  ولفظة الطریق تذكر وتؤنث ،  باعتبار أنه یطرقها بقدمیه ، ثم صارت اسما لسالك الطریق
  .  الوسیلة أو الحالةىنكذلك استخدم لفظ الطریقة بمع

 واستخدم لفظ  ،  الأرضى ماء السماء الذي تطرقه الإبل بعد سقوطه علىواستخدم الطرق والمطروق للإشارة إل
 طرق الأبواب ى فسمي قاصد اللیل طارقا لاحتیاجه إل ،  سبیل المجاز للتعبیر عن كل ما جاء بلیلىالطارق عل
 الصور ى أطلق على ثم زید في توسیعه حت ، مجازي لیشمل كل ما ظهر بلیل ثم اتسع هذا الاستعمال ال ، المغلقة

  .  والطرائق الفرق والطرق ، وطریقة القوم وطرائقهم أماثلهم وخیارهم  . الخیالیة البادیة لبعض الناس باللیل
  .  هن المتكهنات والطوارق ،  والطراق هم المتكهنون ،  وهو من الكهانة والتكهن ، ىوالطرق أیضا الضرب بالحص

 

 
 

 آراء المفسرین في الطارق النجم الثاقب
 لأنه  ،  إنما سمي النجم طارقا :ما نصه  )  یرحمهم االله جمیعا ( ذكر ابن كثیر قول قتادة وغیره من متقدمي المفسرین

 وأضاف قول ابن  ،) منرح  إلا طارقا یطرق بخیر یا :(  ویؤیده ما جاء بالحدیث ،  ویختفي بالنهار ،  باللیلىإنما یر
 هو  ):  رضي االله عنه (  قول عكرمةى وأشار إل ،  في شرح الثاقب بالمضيء (  عنهماى رضي االله تبارك وتعال ( عباس

  . مضيء ومحرق للشیطان
 تحدید نجم بذاته من ى ولا سبیل إل ،  جنس النجمى أن هذا الوصف ینطبق عل ):  یرحمه االله ( وذكر صاحب الظلال

 النافذة  ،  والسماء ونجومها الثاقبة للظلام : ى لیكون المعنى بل إن الإطلاق أول ،  ولا ضرورة لهذا التحدید ،  النصهذا
  ... من هذا الحجاب الذي یستر الأشیاء
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 كأنه یثقب  ،  أي المضيء )  النجم الثاقب :(  وأضاف ،  المراد هنا النجم البادي باللیل ...  أن ):  یرحمه االله ( فوذكر مخلو
 أو النجم الذي  ،  أو هو معهود وهو الثریا ،  فإن لكل كوكب ضوءا ثاقبا ،  والمراد به الجنس ، الظلام بنوره فینفذ فیه

  )...  كوكب الصباح ( یقال له
 ما  ،)  جزاهم االله خیرا (  وأصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ،)  أمد االله في عمره ( فق كل من الصابونيووا

 وفیه من التحدید  ،  نجم محدد بذاتهى الرغم من أن القسم واضح الدلالة على عل ،)  یرحمه االله ( قال به ابن كثیر
 ما خصص في هذه الآیة الكریمة  ،  كل نجمى بالطارق ینطبق عل فلو كان الوصف ، والتخصیص ما لا یمكن تجاهله

 ولما ورد به القسم مع  ،  ولا صفة محددة النجم الثاقب ،  اسما محددا الطارقى ولما أعط ، بهذا التحدید الدقیق
رك علیه  االله وسلم وباى صل (  خاتم الأنبیاء والمرسلینى ولما وجه السؤال إل ، السماء بهذه الصورة المفخمة

  *  وما أدراك ما الطارق * والسماء والطارق  :  عقب القسم مباشرة ) وعلیهم أجمعین
  * النجم الثاقب  ):  عز من قائل (  بقوله ) ى تعال (  حاسما من االله ، ولما أتي الجواب قاطعا

  ،)  النجوم (  وتسع بالجمع ،) لنجم ا (  أربع منها بالإفراد ، والنجوم قد ورد ذكرها في القرآن الكریم ثلاث عشرة مرة
 والتي حملت اسم  ،  إلا في هذه السورة المباركة التي نحن بصددها ، ولم یوصف أي منها بالطارق النجم الثاقب
 ى لابد لنا من التعرف عل ،  ولكي نفهم حقیقة هذا النجم الطارق الثاقب ، الطارق تأكیدا أن الطارق نجم محدد بذاته

  .  لنجد ما یمكن أن ینطبق علیه هذا الوصف القرآني المحدد ، مأنواع النجو
 

  : ماهیة النجوم؟
  ،  ضخمة الحجم ،  وهذه المصابیح السماویة عبارة عن أجرام غازیة في غالبیتها ، النجوم هي مصابیح السماء الدنیا

س تبعد عنا بنحو مائة وخمسین ملیون  فأقرب النجوم إلینا وهي الشم ، ولكنها تبدو لنا ضئیلة لتعاظم أبعادها عنا
  وأقرب نجوم مجرتنا إلینا بعد الشمس واسمه الأقرب القنطوري )  ملیون كیلومتر ١٤٩،٦( كیلومتر

 Proxima Centauri) (یقدر بعده عنا بأكثر من أربعة آلاف ملیون ملیون كیلومتر )من السنین  ٤،٣ 
  .  عشرة بلایین من السنین الضوئیة ومن النجوم ما یبعد عنا بأكثر من ،) الضوئیة

  ،  تركیبها غاز الإیدروجینى یغلب عل ،  ومضیئة بذاتها ،  مشتعلة ،  ملتهبة ، والنجوم أجرام سماویة شدیدة الحرارة
  )  في أغلبها (  وتحتوي مادة النجم الغازیة ،  الأثقل وزناى والقلیل من العناصر الأخر ،الهلیومویلیه في الكثرة غاز 

 ى اتحاد نوى وتؤدي هذه العملیة إل ،  مركز النجم الناتجة عن دورانه حول محورهىبعملیة التجاذب الداخلي إل
وینطلق عن ذلك ) Nuclear Fusion(ذرات الإیدروجین مع بعضها البعض بالاندماج أو الانصهار النووي

  . التي من أهمها الضوء والحرارة هیئة عدد من الإشعاعات الكهرومغناطیسیة ىكمیات هائلة من الطاقة عل
  ،  في وزنها الذري باستمرارى تكوین عناصر أعلى إل ،  آخرىویؤدي تسلسل عملیة الاندماج النووي من عنصر إل

 الذي یتقلص حجمه بالتدریج وتزداد  ،  تعقید كل من التركیب الكیمیائي والبناء الداخلي للنجمىمما یؤدي بدوره إل
 نهایة ى فیمر بذلك في عدد من الأطوار المتتالیة حت ،  وترتفع درجة حرارته باستمرار ، دةكثافته بطریقة مطر

  .  هذه المراحل المتتالیة بدورة حیاة النجمى وتسم ، حیاته
 

  : دورة حیاة النجوم
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تزال النجوم لا  و ،)  فتق الرتق (  الذي نشأ عن انفجار الجرم الأولي للكون ، خلقت النجوم ابتداء من الدخان الكوني
  ،  عبر مراحل متتالیة ، تتخلق أمام أنظار الفلكیین من دخان كل من السدم والمسافات بین النجمیة وبین المجریة

 وذلك بواسطة عدد من الدوامات العاتیة التي تعرف باسم دوامات تركیز المادة
(Material Accretion Whorlsor Vertigos) دة في داخل سحابات الدخان  تكثیف الماىالتي تعمل عل

 إحداث تصادمات متكررة بین ىفتؤدي إل (Gravitational Attraction)بفعل عملیة التجاذب التثاقلي
 بث الأشعة تحت الحمراء ى تصبح قادرة علىجسیمات المادة ینتج عنها الارتفاع التدریجي في درجة حرارتها حت

وتستمر جزیئات المادة في هذا النجم الأولي في  Pro-(or) Proto-Star فیولد ما یسمي بالنجم الابتدائي
 فتزداد الاصطدامات  ، التجمع والانجذاب أكثر نحو المركز حتي تتجمع الكتلة اللازمة لبدء عملیة الاندماج النووي

  ، ین ذرات الإیدروجى الدرجة التي تسمح ببدء التفاعلات النوویة الاندماجیة بین نوى ویزداد الضغط إل ، بینها
 ى وعند ذلك یكون النجم الابتدائي قد وصل إل ،  وینبثق الضوء المرئي ، فیتوهج النجم الأولي وتنطلق منه الطاقة

ویستمر النجم في هذا الطور  (Main Sequence Stars) باسم نجوم النسق الرئیسيىطور النضج المسم
المركز بسبب الحرارة والضغط البالغین  حیث یتوقف انكماش مادته نحو  ،)  من عمره %٩٠( غالبیة عمره

  . المتولدین في مركز النجم
وینتج عن استمرار التفاعلات النوویة في داخل نجم النسق الرئیسي استهلاك كمیات كبیرة من غاز الإیدروجین 

 وفي  ، كسجین والأو ،  والنیتروجین ،  وبالتدریج تتخلق العناصر الأثقل من مثل الكربون ،الهلیوم ىالذي تحوله إل
 ویدخل النجم في مرحلة الاحتضار  ،  فتتوقف عملیة الاندماج النووي ،  الحدیدىمراحل لاحقة یتحول لب النجم إل

 دخان ىینتهي به إل) (TypeI Supernova Explosion هیئة النموذج الأول لانفجار المستعر الأعظمىعل
 مرحلة النجوم الزرقاء شدیدة الحرارة والمحاطة ثم (Red Giants)السماء عبر مراحل من العمالقة الحمر

ثم مرحلة الأقزام  (Planetary Nebulae)بهالة من الإیدروجین المتأین والمعروفة باسم السدم الكوكبیة
 إذا أما  ،)  في حدود كتلة الشمس تقریبا ( إذا كانت الكتلة الابتدائیة للنجم قلیلة نسبیا)  White Dwarfs(البیض

 (Supergiants) فإنه یمر بمراحل من العمالقة العظام ، عدة مرات قدر كتلة الشمس ة الابتدائیة للنجمكانت الكتل
 

 

 
 نیوترونى  السینیة لسدیم السرطان وبداخله نجمبالأشعةصورة 

 عنه النجوم ىالذي تتبق  )TypeII Supernova Explosion( ج الثاني لانفجار المستعر الأعظمثم النموذ
والتي أسمیها باسم النجوم الخانسة ) Black Holes (أو الثقوب السود) Stars Neutron(النیوترونیة
تلع كل  والتي تب ، كما یصفها القرآن الكریم) The Concealedor Hidden Sweeping Stars(الكانسة

 ثم ینتهي بها المطاف  ، من مختلف صور المادة والطاقة) Event Horizon( أفق حدثهاىما تمر به أو یصل إل
 كما یعتقد غالبیة الدارسین لموضوعات الفیزیاء  ،  دخان السماء عن طریق تفككها وتبخر مادتها عالیة الكثافةىإل

  بعض الفلكیین أن أشباه النجومى ویر ، فیة حدوث ذلك وإن كانوا لم یتمكنوا بعد من تحدید كی ، الفلكیة
)Quasars(  وهي أجرام شاسعة البعد  ،  دخان السماءىمرشحة لتكون المرحلة الانتقالیة من الثقوب السود إل 

 الموجات الرادیویة المعروفة في السماء ى منها ما یطلق أقو ،)  ربما لبعدها الشاسع عنا (  ضعیفة الإضاءة ، عنا
 )Quasi-Stellar Radio Sourcesor Quasars(لدنیا ویعرف باسم أشباه النجوم الرادیویةا
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 ومنها ما لا یصدر مثل تلك الموجات الرادیویة ویعرف باسم أشباه النجوم غیر الرادیویة
 )Radio-Quiet Quasi-Stellar Objectsor QSOs(  أو ما  ، وغالبیة نجوم السماء من النوع العادي 

  ، التي تمثل مرحلة نضج النجم وأوج شبابه (Main Sequence Stars)اسم نجوم النسق الرئیسيیعرف ب
 التي تتمیز بتعادل دقیق  ،  من عمره في هذه المرحلة %٩٠  حیث یمضي النجم ، وهي أطول مرحلة في حیاة النجوم

   الخارجى دفع مادة النجم إلى وقو ،)  والناتجة عن دوران النجم حول محوره (  مركز النجمى التجاذب إلىبین قو
 ى النجم في هذا الطور حتى ویبق ،)  نتیجة لتمدده بالحرارة الشدیدة الناتجة عن عملیة الاندماج النووي في لبه (

 ملیون مرة قدر ى تصل شدة إضاءته إلى فیبدأ بالتوهج الشدید حت ،  أو یكاد ینفد ، ینفذ وقوده من غاز الإیدروجین
 ى ویختفي كلیة عن الأنظار عل ،  بالكاملضوءه یطمس ىنكدار التدریجي حتلإ ثم یبدأ في ا ، الشمسشدة إضاءة 

  . نكدارلإ عبر عدد من مراحل ا ،)  أو الثقب الأسود ( هیئة النجم الخانس الكانس
 والأقزام البیض (Planetary Nebulae)ومن النجوم المنكدرة ما یعرف باسم السدم الكوكبیة

  White Dwarfs) (والنجوم النیوترونیة(Neutron Stars) ومنها النابض وغیر النابض 
 Pulsating Neutron Stars (or Pulsars)and Non-pulsating Neutron) Stars ( 

 ومن قبل ألف وأربعمائة سنة قوله  ،  وسبحان الذي أنزل من فوق سبع سماوات ، وغیرها من صور انكدار النجوم
  : الحق
  ).٢:  التكویر (  *  وإذا النجوم انكدرت * شمس كورتإذا ال
  ):  عز من قائل ( وقوله

  )٨: المرسلات (  * فإذا النجوم طمست
 لنا في سماء الدنیا من ظواهر انكدار ي أن یبق ،  بنا ) ى تعال (  إلا أن من رحمة االله ، والآیات الثلاث من مظاهر الآخرة

 لأن  ، نیة حدوث ذلك في الآخرة بكیفیات ومعدلات مغایرة لكیفیات ومعدلات الدنیا ما یؤكد إمكا ، النجوم وطمسها
  . الآخرة لها من السنن ما یغایر سنن الدنیا

 
 أحجام النجوم

التي تزید أقطارها عن  (Supergiants) فمنها العمالیق العظام ، تتفاوت النجوم في أحجامها تفاوتا كبیرا
  ومنها الأقزام البیض ،) أي نحو خمسمائة وستین ملیون كیلومتر  ( أربعمائة ضعف قطر الشمس

 )White Dwarfs   (أطوال أقطارها واحدا من مائة من طول قطر الشمس في المتوسطىالتي لا تتعد  )  أي لا 
 (Neutron Stars)  ومنها النجوم النیوترونیة ،)  كیلومتر ١٤٠٠٠ ىتتعد

 أو ما یعرف باسم  (  ومنها النجوم الخانسة الكانسة ، ستة عشر كیلومترا طول قطر الواحد منها ىالتي لا یتعد
التي یتضاءل ) Concealedor Hidden Sweeping Stars (or Black Holes))( الثقوب السود

 الأذهان نقطة ى وهي صورة واقعیة راهنة تعید إل ،  ما لا یستطیع العقل البشري أن یتصورهىفیها قطر النجم إل
 مع الفارق الشاسع بین النقطتین  )  الرتق (  منها كل السماوات والأرضىالتي انفجرت فخلق االله تعالى  الأولالبدایة

 أن  ،  بنا ) ى تعال (  ولكنها رحمة االله ،  وكم الطاقة ودرجة الحرارة وغیر ذلك من الصفات ، في تناهي الحجم والكتلة
  ،  تصور إمكانیة إفنائهى وعل ،  تدبر الخلق الأولىحاب البصائر علیبقي لنا في صفحة السماء ما یمكن أن یعین أص

 وهي من القضایا التي طالما جادل فیها الكافرون والمتشككون والمنكرون بغیر علم ولا  ، وإعادة خلقه من جدید
  .  ولا سلطان منیرىهد
 

 كثافة وكتل النجوم
 وبصورة عامة تقل كثافة النجم  ، ل من كثافة مادتها وكتلتها فإنها تتفاوت في ك ، كما تتفاوت النجوم في أحجامها

 وقد لوحظ أن كثافة مادة النجوم تتفاوت بین واحد من مائة  ،  تزداد كثافته كلما قل حجمه ، كلما زاد حجمه وبالعكس
 (Supergiants) في العمالیق العظام )  جرام للسنتیمتر المكعب ١،٤١  المقدرة بنحو ( من متوسط كثافة الشمس

 بلیون طن  إلى(White Dwarfs) في الأقزام البیض )٣ سم /  جرام ٦١٠(  طن واحد للسنتیمتر المكعبىإل
 أضعاف مضاعفة لتلك الكثافة في النجوم ى في النجوم النیوترونیة إل )٣ سم /  جرام ١٥١٠( للسنتیمتر المكعب
  ).  الثقوب السود ( الخانسة الكانسة

 أو بتطبیق  ،  إما بصریا أو طیفیا بتطبیق قانون الجاذبیة ، نجوم خاصة الثنائیة والثلاثیة منهاویمكن تعیین كتل ال
 وهناك علاقة بین كتلة النجم  ،)  الطیف الأحمرى انزیاح أضواء النجوم إل ( (Red Shift) الطیفیةالإزاحةقوانین 
 وبین كمیة الطاقة  ، لمادة التي یحتویها النجم أي بین كتلة ا ،)  في مرحلة نجوم النسق الرئیسي (إضاءتهودرجة 

 أي لا  (  الخارجى الدفع إلى مركزه وقوى الجذب إلى فإذا كان النجم في حالة اتزان بین قو ، المتولدة في جوفه
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  .  كل من كتلته وتوزیع العناصر الكیمیائیة في مادتهى فإن جمیع خواصه الفیزیائیة تعتمد عل ) یتمدد ولا ینكمش
 نهایته من ى كان أكبر عمرا وأقرب إل ،  فكلما زادت كثافة النجم ،  مرحلة تطورهىعتبر كثافة النجم دالة قویة علوت

  . النجوم الأقل كثافة
 

 درجات حرارة النجوم
و وأكثر من خمسین ألف  ،  درجة مطلقة في النجوم الحمراء ٢٣٠٠ تتفاوت النجوم في درجة حرارة سطحها بین

 ویتم قیاس درجة حرارة سطح النجم بعدد من التقنیات التي منها قیاسات لون  ، ي النجوم الزرقاءدرجة مطلقة ف
فإذا كانت درجة حرارة  (Black Body Radiation) إشعاعه یخضع لقوانین إشعاع الجسم الأسودلأن  ، النجم

 وإذا كانت درجة حرارته عالیة  ،  اللون الأحمرى مالت معظم الإشعاعات التي یصدرها إل ، النجم منخفضة نسبیا
  درجة الحرارة المقاسة باسم درجة حرارة اللونى وتسم ،  الزرقةىمالت إشعاعاته إل

(ColourTemperature)  ومنها قیاس شدة خطوط الامتصاص الطیفیة لأشعة النجم في مراحل مختلفة من
  ).Spectral Temperature(الطیفیة درجة الحرارة المقاسة باسم درجة الحرارة ىالتأین والإثارة وتسم

 ومئات البلایین من  ، وتتفاوت النجوم أیضا في درجة حرارة جوفها بین عشرات الملایین في نجوم النسق الرئیسي
  . الدرجات المطلقة في المستعرات وما فوقها

 
 أقدار النجوم

هریة للنجم بكمیة الضوء الواصل منه  وتقاس شدة الإضاءة الظا ، هي مقاییس عددیة تعبر عن درجة لمعان النجم
 والقدر الظاهري للنجم قیمة عددیة لوغاریتمیة تعبر عن شدة  ،  نقطة معینة في وحدة من وحدات الزمنىإل

 ویعتمد القدر  ، ى أن الأرقام الأقل تعبر عن درجة لمعان أعلى بمعن ، إضاءته الظاهریة بالنسبة لغیره من النجوم
 ویمكن معرفة  ،  بعد النجم عناى وعل ،)  القدر المطلق ( یة الطاقة المنطلقة منه في الثانیة كمىالظاهري للنجم عل

 في  ٩-  تتراوح بین (  درجة ٢٧  القدر النجمي المطلق نحوى ویبلغ مد ، القدر المطلق للنجم بمعرفة بعده عن الأرض
  ).  في أخفتها ١٨+  و ، أشدها لمعانا

  ،  في كل من العمالیق الحمر )٩-(  قدرى بینما یقترب ذلك من أقص ،٥)+  قدرها المطلق ( وتبلغ درجة لمعان الشمس
  ،  حیث تبلغ شدة إضاءة النجم أكثر من ملیون ضعف إضاءة الشمس ، والعمالیق العظام والمستعرات وما فوقها

  ،  مثل الأقزام البیض واحد من ألف من شدة إضاءة الشمس في النجوم المنكدرة منإلى شدة الإضاءة ىوتتدن
 وأشباهها من  )  الثقوب السود (  الطمس الكامل والإظلام التام في النجوم الخانسة الكانسةى إل ، والنجوم النیوترونیة

  . الأجرام المستترة في ظلمة الكون
 

  )  النجوم المتغیرة ( التغیر في أقدار النجوم أو
 (Main Sequence Stars) فإن بعض النجوم العادیة ، ان النجوم التباین الشدید في درجة لمعىبالإضافة إل

 أو مفاجئ وبشكل  ،  عبر فترات زمنیة تطول أو تقصر ،  آخرىتتفاوت شدة إضاءة النجم الواحد منها من وقت إل
  .  ولذلك عرفت باسم النجوم المتغیرة أو المتغیرات ،  لا تكاد أن تدرك ، بصورة هادئة متدرجة

 
  : نجوماحتضار ال

  هیئة عملاق أحمرى بالتوهج الشدید عل ،  في الاحتضار )  مرحلة النسق الرئیسي ( یبدأ النجم العادي
 (Red Giant) هیئة عملاق أعظمى أو عل ،)  أو قریبة من ذلك ( إذا كانت كتلته الابتدائیة في حدود كتلة الشمس  
  Supergiant) (نجم أزرق شدید ى وینشأ في الحالة الأول ، س بعدة مرات فاقت كتلته الابتدائیة كتلة الشمإذا 

  ویعرف باسم السدیم الكوكبي ،)  أي الحامل لشحنة كهربیة ( الحرارة محاط بهالة من الإیدروجین المتأین
 ) (The Planetary Nebula  وقد  ،  هیئة ما یعرف باسم القزم الأبیضىالذي سرعان ما یتبرد وینكمش عل 

 قزم أبیض عدة مرات ى ثم نخبو جذوته إل ،  هیئة عملاق أحمرى القزم الأبیض فیعاود الانفجار علتدب الروح في
فتنتهي  (TypeI Supernova)ل هیئة مستعر أعظم من النمط الأوى الانفجار على ینتهي به العمر إلىحت

  .  دخان السماء لتدخل في دورة میلاد نجم جدیدىمادته وطاقته إل
 هیئة ى الذي یعاود الانفجار عل ،  هیئة عملاق أعظمى ینفجر نجم النسق الرئیسي عل ،  فائقة الكتلةوفي حالة النجوم

 هیئة نجم ى ومكدسا جزءا كبیرا من كتلته عل ،  دخان السماء عودة جزئیةى عائدا إل ، مستعر أعظم من النمط الثاني
بر مرحلة النجم النیوتروني حسب الكتلة الابتدائیة  إما مباشرة أو ع ،)  نجم خانس كانس ( نیوتروني أو ثقب أسود
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  . للنجم
 

   والنجوم الخانسة الكانسة ،  والنجوم النیوترونیة ، والمراحل المتأخرة من حیاة النجوم مثل النجوم الزرقاء الحارة
صلة من الأشعة  أو بأحزمة مت ،  وأشباه النجوم ترسل بوابل من الأشعة والجسیمات الكونیة ،)  الثقوب السود (

  .  دخان السماءى فتفقد من كتلتها باستمرار إل ، السینیة أو الأشعة الرادیویة عبر السماء الدنیا
 وهي  ، ومن أهم هذه المراحل المتأخرة في حیاة النجوم ما یعرف باسم النجوم النیوترونیة النابضة أو النوابض

  ،  من الأشعة الرادیویة المتسارعة في كل جزء من الثانیةنجوم نیوترونیة شدیدة التضاغط ترسل بنبضات منتظمة
 ى ویعتمد عدد النبضات عل ،  ثلاثین نبضة في الثانیةإلى وقد یصل عدد النبضات  ، أو في كل عدد قلیل من الثواني

ن  حیث أنه من المعتقد أن كل دورة كاملة للنجم حول محوره تصاحبها نبضة م ، سرعة دوران النجم حول محوره
  .  الرادیویة بوضوح تام )  التلیسكوبات ( نبضات الموجات الرادیویة التي تسجلها المقربات

 
 كیفیة تكون النجوم النیوترونیة

 واحدا من أعظم الانفجارات الكونیة  ،  هیئة مستعر أعظم من النمط الثانيىیعتبر انفجار العمالیق العظام عل
 تدمیر كل ما یدور في فلكه أو یقع في طریق انفجاره من أجرام ى وإل تدمیر النجمى التي تؤدي إل ، المروعة

 وذلك بتكون تیارات حمل عنیفة في داخل النجم تدفع بواسطة وابل غزیر من  ، سماویة في زمن قیاسي
فتقوم بتكوین دوامات متفاوتة في ) Neutrino-Driven Convection Currents (النیوترینوات

 وتندفع ألسنة اللهب بعنف شدید من داخل  ،  مزید من تفجیر النجمى یؤدي تصادمها إل ، رانها وفي شدة دو ، أحجامها
 وتظل طاقة النیوترینو تضخ في داخل النجم المتفجر  ،  هیئة أصابع عملاقة ملتویة ومتكسرةى خارجه علىالنجم إل

 تخبو فتنطلق ریاح ىجار مرات عدیدة حت تكرار عملیات الانفى مما یؤدي إل ، لمسافة آلاف الكیلومترات في العمق
 ویعرف هذا النجم  ، عاتیة مندفعة بتیار النیوترینو من نجم ذي كثافة فائقة قد تكون داخل حطام النجم المنفجر

 نجم نیوتروني عادي الحجم بجاذبیة قلیلة إلى والذي سرعان ما یتحول  ، الولید باسم النجم النیوتروني الابتدائي
 سریع الدوران حول  ،  وهو نجم ضئیل الحجم جدا ،  نجم نیوتروني شدید التضاغط بجاذبیة عالیة جداإلى ثم  ، نسبیا

  )RadioPulsar(  ولذا یعرف باسم النابض الرادیوي ، محوره مطلقا كمیة هائلة من الأشعة الرادیویة
 تعرف باسم  ، ل الغازیة الملتهبة هیئة موجات لافحة من الكتى صفحة السماء علىوباقي نواتج الانفجار تقذف إل

 لتتخلق منها ى وهذه الفضلات الدخانیة قد تدور في مدارات حول نجوم أخر ، ىفضلات انفجار المستعرات العظم
  .  المادة بین النجوم لتشارك في میلاد نجوم جدیدةى أو قد تنتهي إل ، أجرام تتبع تلك النجوم

  رات النجمیة المروعة والمدمرة والمعروفة باسم انفجار المستعر الأعظمومن رحمة االله بنا أن مثل هذه الانفجا
Supernova Explosion) ( قد أصبحت قلیلة جدا بعد أن كانت نشطة في بدء الخلق كما تدل آثارها الباقیة

كیون  م لم یعرف الفل ١٩٨٧  سنةى فحت ،  وقوعها الیوم مرة واحدة كل عدة قرونى فلا یتعد ، في صفحة السماء
 وخلفت من ورائها نجما  ،  م ١٠٥٤  وقعت إحداها في سنة ،  ثلاث حالات فقط مسجلة في التاریخ المدونىسو

 سنة  ٣،٣٠٠( الذي یبعد عنا بنحو ألف فرسخ فلكي (Crab Nebula)نیوترونیا نابضا في سدیم السرطان
  .  إشعاعا دوارا من الأشعة السینیة ویدور هذا النابض حول محوره ثلاثین مرة في كل ثانیة مطلقا ) ضوئیة

 هیئة دوامات ىتزال آثار هذا الانفجار باقیة عللا  و ،)  درب اللبانة (  م في مجرتنا ١٦٠٤ وسجلت الثانیة في سنة
 م في  ١٩٨٧/٢/٢٤  ووقعت الثالثة في ، التي یمكن رصدها (Shock Waves) شدیدة من الموجات الصدمیة

  .  المجرات المجاورة لمجرتناىوهي إحد  )The Large Magellanic Clouds( سحب ماجیلان الكبیرة
  ،  تفوق شدته الطاقة المنطلقة من جمیع النجوم في مجرة كاملة ، ىوالانفجار الواحد من هذه الانفجارات العظم

 ة جاما عنه نفثات كونیة من أشعى ویتبق ، ویكون الضوء المصاحب له أشد لمعانا من ضوء المجرة بالكامل
 )Cosmological Gamma Ray Bursts(  یطلق علیها اسم المرددات الدقیقة لأشعة جاما  

).Soft Gamma Ray Repeatersor SGRs(   التي تصدر انبثاقات هائلة من الأشعة السینیة لتختفي ثم
فثها واحد من تلك  والنفثة الواحدة التي ین ،  أو عدة سنوات حسب بعدها عنا ، تظهر من جدید بعد عدة شهور

  . المرددات في ثانیة واحدة تساوي كل ما تنفثه الشمس من الأشعة السینیة في سنة كاملة من سنینا
 ما هي إلا نجوم نیوترونیة شدیدة  ،  أن مرددات الأشعة السینیة تلكإثبات م تمكن الفلكیون من  ١٩٩٢ وفي سنة
  )Magnetars(وا علیها اسم الممغنطاتأطلق  )Super Magnetized Neutron Stars( المغنطة

 تفوق شدته شدة جاذبیة الحقل المغناطیسي للأرض بأكثر من ألف  ، وأثبتوا لها حقلا مغناطیسیا فائق الشدة
 وهذه  ،  وللشمس بنحو الألف ملیون ملیون مرة ،)  ملیون ملیون مرة ١٦٦٧( وخمسمائة ملیون ملیون مرة

تدور حول محورها  (Pulsating Neutron Starsor Pulsars)ابضةالممغنطات هي نجوم نیوترونیة ن
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  . بسرعات فائقة مطلقة الأشعة السینیة بكمیات غزیرة
 

 ماهو الطارق النجم الثاقب؟
 مصادر الإشعاع الرادیوي الممیز بالسماء الدنیا ومن أهمها ى عل '  بالطارق النجم الثاقب ' ینطبق الوصف القرآني

والمعروفة باسم النجوم  ( Theultra-compact Neutronstars)ة شدیدة التضاغطالنجوم النیوترونی
وهي نجوم ذات كثافة وجاذبیة فائقة  (Pulsars) أو النابضات أو النوابض (Pulsating Stars)النابضة

ا  ولذا فإنها تدور حول محورها بسرعات فائقة مطلقة كمیات هائلة من الموجات الرادیویة ولذ ، وحجم صغیر
لأنها ترسل نبضات منتظمة من الأشعة الرادیویة في كل  (Radio Pulsars) تعرف باسم النوابض الرادیویة

 وقد یصل عدد  ،  وسرعة دورانها حول محورها ، جزء من الثانیة أو في كل عدد قلیل من الثواني حسب حجمها
ن النابض الرادیوي یطلق نبضة واحدة من  ویعتقد أ ،  ثلاثین نبضة في الثانیة الواحدةىنبضات تلك النجوم إل

 الرادیویة تلك النبضات بدقة  )  التلیسكوبات (  وتسجل المقربات ، الموجات الرادیویة في كل دورة كاملة حول محوره
  ، ومن رحمة االله بنا أن أقرب النوابض الرادیویة إلینا یبعد عنا بمسافة خمسة آلاف من السنین الضوئیة  . فائقة
  .  الأرضىلكان لنبضاتها المتسارعة أثر مدمر للحیاة علوإلا 

  ، وهي أجرام سماویة شدیدة البعد عنا (Quasars)ومن مصادر الإشعاع الرادیوي المتمیز أیضا أشباه النحوم
  ، ا الموجات الرادیویة المعروفة في السماء الدنیىیطلق أقو  ومنها ما ،)  ربما لبعدها البالغ عنا ( ضعیفة الإضاءة

تمییزا لها عن   )Radio Sources Quasars( ولذا تعرف باسم أشباه النجوم المصدرة للموجات الرادیویة
 تصدر موجات رادیویةلا غیرها من أشباه النجوم التي 

)Radio-Quiet Quasi-Stellarobjects QSOs  (الرغم من بعدها الشاسع عنا فإن أشباه ىوعل 
 ى وتبدو وكأنها عل ،  وتعتبر أبعد ما قد تم رصده من أجرام السماء بالنسبة لنا ، ئقةالنجوم تتباعد عنا بسرعات فا

  . أطراف السماء الدنیا تطرق أبوابها لتوصل إشاراتها الرادیویة إلینا
 وتقدر كتلة شبیه النجم بنحو مائة ملیون  ، وأشباه النجوم في حالة من حالات المادة الخاصة غیر المعروفة لنا

 وهو قلیل الكثافة جدا إذ تقدر كثافته بحدود واحد من ألف ملیون ملیون من الجرام للسنتیمتر  ، تلة الشمسضعف ك
 وقد تم  ،  وتقدر الطاقة الناتجة عنه بمائة ملیون ملیون مرة قدر طاقة الشمس ،)٣ سم /  جم ١٥١٠/١( المكعب

 ویتوقع الفلكیون  ، جزء المدرك من الكون أطراف الىالكشف عن حوالي ألف وخمسمائة من أشباه النجوم عل
  .  منها لم تكتشف بعدىوجود آلاف أخر

وأشباه النجوم الرادیویة   )Radio Pulsars(  النوابض الرادیویة : وكلتا المرحلتین من مراحل حیاة النجوم
Quasars) Radio ( یعتبر من أهم المصادر الرادیویة (Radio Sources) وكلتاهما  ، في السماء الدنیا 

 أو من مراحل التحول  ،  كما في حالة النوابض ، من مراحل احتضار النجوم وانكدارها التي تسبق الطمس والخنوس
  .  مرحلة الخنوس كما في حالة أشباه النجومى دخان السماء اللاحقة علىإل

 القرآني الطارق النجم الثاقب ولعل هذه المراحل الرادیویة المتمیزة في ختام حیاة النجوم هي المقصودة بالوصف
 ى واالله تعال ،  وموجاتها الرادیویة الخاطفة ، لأنها تطرق صفحة السماء وتثقب صمتها بنبضاتها السریعة التردد

  . أعلم
 تلك المراحل من حیاة النجوم والتي لم یعرفها الإنسان إلا في العقود ىوإن في سبق القرآن الكریم بالإشارة إل

   وبنبوة خاتم الأنبیاء والمرسلین ، القرن العشرین لهو من الشهادات الناطقة بربانیة القرآن الكریمالمتأخرة من 
 هذا الوحي الخاتم من قبل ألف وأربعمائة ى الذي تلق ،)  آله وصحبه أجمعینى االله وسلم وبارك علیه وعلى صل (

  . العلم أي نصیبمن السنین بهذه الدقة العلمیة المبهرة في مجتمع لم یكن له من 
  )٤:  الطارق ( إن كل نفس لما علیها حافظ : وبعد هذا القسم بالسماء والطارق یأتي جواب القسم

  ،  ویحفظ عنها بأمر االله كذلك ،  یحفظها بأمر االله ،  حافظ موكل بها من الملائكة ) ى تعال ( أي أن كل نفس علیها من االله
 النوابض وأشباه النجوم عبر بلایین السنین الضوئیة تعرج أعمالنا لحظة  فكما یصلنا طرق ، في مراقبة دائمة

  !!  علیه خافیة في الأرض ولا في السماءى علام الغیوب الذي لا تخف ) ى تعال (  االلهىبلحظة إل
 ى عل كي یعلم أن خالقه قادرى النظر في نشأته الأولى إل )  في نفس السورة (  ذلك بدعوة الإنسانىثم أتبع تعال
 حیث إن الأمر لیس  ،  یجد ما ینجیه في الآخرةى فیجتهد في عمل الخیر حت ،  محاسبته وجزائهى وعل ، إعادة بعثه
 : ى وبقوله تعالى ولذلك یختتم السورة الكریمة بعدد من الآیات الكونیة الأخر ، بالهزل

  *  وما هو بالهزل *  إنه لقول فصل 
  :  القاطعالإلهي بهذا الجزم  ) ى تعال (  أوامرهى والمشركین به والمتمردین علثم بإنذار ووعید للكافرین باالله

  )١٩  ـ ١٧:  الطارق (  *)  فمهل الكافرین أمهلهم رویدا *  وأكید كیدا *  إنهم یكیدون كیدا ( 
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